
مــاذا ربحــت الديمقراطيــة العربيــة بإقصــاء
الإسلاميين؟

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

ماذا ربحت الديمقراطية العربية بإقصاء الإسلاميين؟.. هذا سؤال سابق لأوانه، بل هو سؤال حرام
عنـد مـن حـارب الإسلاميين وأقصـاهم مـن كامـل تجـارب بنـاء الديمقراطيـة في البلـدان العربيـة، وقـد
يجد فيه الإسلاميون تعزية عن آلامهم وخيبتهم، لكنه لم يكتب لأي من هؤلاء إنما نحاول النظر في
التجربة لعلّنا نعثر على سبب الخيبة الكبرى، التي جعلت المواطن يختار بين نموذج السيسي وقيس
ســعيّد ويتظــاهر بالتفــاؤل أن في بلــده صــندوق اقــتراع، وأن مسرحيــة الانتخابــات تجــري في الأقطــار

بشكل دوري.

ونحـن نقـف علـى عتبـة صـندوق اقـتراع في تـونس ونختـار بين الكـوليرا والطـاعون للمـرة الثانيـة، ننظـر
فــنرى الإسلاميين مغيــبين بــل ممنــوعين مــن المشاركــة ومــن الكلام. ونخصّــص الســؤال علــى الحالــة
التونسية لنعمّم لاحقًا ماذا ربح التونسيون، وتجربة البناء الديمقراطي خاصة من منع الإسلاميين

من المشاركة.
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التجربة التونسية مثال عن الإقصاء المنهجي
منــذ اعتصــام القصــبة  في ربيــع  وظهــور الإسلاميين مــن خلفهــا بحجــم وازن، في مــا سُــمّي
بصلاة الجمعة الحاسمة، بدأت آلة الإقصاء تشتغل بشكل منهجي لمنعهم من الاستيلاء على الثورة
وعلى مخرجاتها، رغم أنه لم تصدر منهم أية نوايا بالاستيلاء، فكانت حكومة الباجي المؤقتة، وكانت
لجنـة بـن عـاشور الـتي وضعـت قانونًـا انتخابيًـا علـى مقـاس إقصـائي بحيـث لا يفـوز الإسلاميـون فيهـا
بأغلبية، وكانت اتضحت الصورة في الداخل وخاصة في الخا: ليس لغير الإسلاميين جمهور ينافس

به في الصندوق.

لكـن توافقـات كثـيرة حصـلت بفضـل تنـازلات جبـارة مـن الإسلاميين أنفسـهم، فـانطلق مسـار التغيـير
بمشاركـة مضبوطـة، وأفـرزت في الأخـير نوعًـا مـن الاسـتقرار الهـشّ وانتهـت بدسـتور مقبـول، ثـم كـانت
انتخابات  التي رسّخت القانون الانتخابي الإقصائي وأعادت ثقل المنظومة البائدة إلى الحكم،
لكــن الحيــاة الديمقراطيــة ظلــت ممكنــة وإن شابتهــا حــرب إعلاميــة وشيطنــة تضــع كــل الأوزار علــى

الإسلاميين، وتعفي شركاءهم الفائزين بالرئاسات الثلاث.

كــانت فــترة متّســمة باســتيلاء غــير ديمقراطــي علــى مفاصــل الإدارة، تقــابله تنــازلات لا تنتهــي مــن
الإسلاميين حفاظًا على المسار من الانكسار. وكان لليسار في هذه المرحلة دور حاسم في تنفيذ الأجندة
الإقصائيــة، بواســطة نقــابته الــتي تحــولت إلى حــزب ســياسي يعطّــل كــل فعــل وكــل حركــة، دون طــ
السؤال لماذا أو السؤال ماذا سيربح البلد ومسار بناء الديمقراطية من إقصاء الحزب الأكبر في البلاد

من المشاركة؟

. رغم ذلك لم يندثر الإسلاميون، وحافظوا على كتلة متماسكة فازت كحزب أول في انتخابات
نتيجة ضاعفت الإقصاء المبرمَج، فانتهى المسار بانقلاب وعادت منظومة الحكم إلى تصفية الإسلاميين
بنسـق أقـل مـن نسـق مجـزرة بـن علـي، لكـن نتيجتـه الظـاهرة الآن أن الإسلاميين أخُرجـوا تمامًـا مـن

دائرة الفعل، وحُشروا في زاوية الدفاع عن وجودهم الجسدي.

وفي هـذه اللحظـة يسـتعد البلـد لانتخابـات رئاسـية لا يمكـن بأيـة حـال أن يشـارك فيهـا الإسلاميـون لا
بالترشيح ولا بالتصويت، وقد تبينّ منذ مرحلة التزكيات أن كل من لم يتحدث بإقصائهم في المستقبل
- تــم إســقاطه مــن غربــال الهيئــة الانتخابيــة، بمــا يكشــف النيــة المكشوفــة أصلاً أن في مرحلــة
 لن يكون للإسلاميين من مكان إلا السجون والمنافي. أما عن فائدة البلد والديمقراطية من

ذلك فسؤال حرام.



مسار عربي يتجاوز الحالة التونسية
إنما نذكر من تنفعه التذكرة أن مسار إعدام الإسلاميين وإقصائهم من المشاركة السياسية هو مسار
عربي شامل يمكن الرجوع به إلى الخمسينيات، وقد تراكمت فيه الممارسات في كل قطر، وبلغ الأمر أن
القـانون السـوري يحكـم بالإعـدام علـى مـن يُشتبـه في انتمـائه إلى جماعـة الإخـوان. ولقـد ترسـخ تـاريخ
ــا أهليــة في الجــزائر بعــد أن الجماعــات الإسلاميــة ومــن ســار سيرتهــا كتــاريخ مطــاردات، شملــت حربً
أخطأت منظومة الحكم بتنظيم انتخابات، وشملت حتى الانقلاب على انتخابات في الأرض المحتلة

فازت بها حركة حماس.

اسـتمر الوضـع بعـد الربيـع العـربي يشـارك الإسلاميـون في فـورة الحمـاس الثـوري، فيفـوزون بجـزء مـؤثر
ّمن السلطة (حالة تونس ومصر وليبيا) فيتم الانقلاب عليهم بشكل مباشر (مصر) أو بشكل متد
ــا). وتكــون النتيجــة ركنهــم علــى جنــب لتســتمر الســياسة دونهــم، ــد (ليبي ــونس) أو بتقســيم البل (ت

ويظلون في حالة دفاع عن وجودهم الأدنى كبشر محرومين من حقوقهم في المشاركة.

من المستفيد من ذلك؟ هنا نجد أنفسنا مضطرين لقول لا نشك في صحته: منظومات الحكم في
الأقطــار العربيــة تتوافــق بشكــل كلــي في إقصــاء الإسلاميين مــع مطلــب الــدول الغربيــة الــتي تحــارب
كثر في حالة المستعمرات الفرنسية السابقة، التي لا تخفي فيها الإسلاميين في بلدانهم، ويتضح الأمر أ
فرنسا عداءها المطلق للحركات الإسلامية وللإسلام عامة (وهي تقود حربًا أوروبية غربية على هذه
الجبهــة). وقــد زادت حــرب الطوفــان في توضيــح الصــورة، فــالحرب تشــن في غــزة علــى حركــة حمــاس

ير.  كثر من كونها على حركة تحر بصفتها حربًا على إسلاميين أ

حرب شاملة وعامة وطويلة ودموية تجري منذ الخمسينيات حتى الآن، والأغرب أنها تجري تحت
مسمّيات بناء الديمقراطية في الأقطار العربية. والنتيجة؟ إسلاميون معذّبون في الأرض، وديمقراطية

مثيرة للشفقة بل للقرف.

الصورة الأخيرة من المشهد التونسي
مشهــد انتخــابي يتحمّــس لــه كثــيرون، حــتى أن الــداعين للمقاطعــة مرتبكــون أمــام حمــاس الطبقــة
السياســية. لكــن في غيــاب كلّــي للإسلاميين يبــدو المشهــد مثلومًــا ثلمًــا كــبيرًا. حــزب النهضــة الإسلامــي
يــة والمحليــة، ووُضعــت قيــادات الصــف ممنــوع مــن الحركــة وبغــير حكــم قضــائي، أغُلقــت مقراتــه المركز

الأول في السجون من دون اتهامات، بما عطّل ماكينة الحزب وشتّت كتلته الناخبة.

فكان قرار الصمت التام عن الترشيح وعن التزكيات، ونراه يقاطع انتخابات لا تعد بأي تغيير. ولكن
السؤال الجوهري لم يطرحه أحد، ولا نراه يط علنًا ماذا بقي في الساحة السياسة من قوة فاعلة
بعد تغييب الإسلاميين، أو بصيغة أقل تعقيدًا هل ربح الديمقراطيون الذين أقصوا الإسلاميين شيئًا

من فعلهم الإقصائي؟



ا قائمة على زعامات فردية لقد انكشف الديمقراطيون بكل أطيافهم كجماعات سياسية صغيرة جد
كثرهــم شعبيــة لا يجمــع مظــاهرة بـــ  شخــص، وهــم يــرون جمهــور حــزب النهضــة بلا جمهــور، فأ
المحايــد ويحرضــونه علــى معارضــة في الشــا، لكنهــم لا يجــدون الشجاعــة للحــديث معــه كشريــك
كثر كقوى استئصالية لا صاحب حق، بل يغازلونه كوسيلة نقل مجانية إلى بغيتهم. وهنا ينكشفون أ

تؤمن بحق الناس في الاختيار إلا إذا اختاروهم، بما يضرب العملية الديمقراطية في العمق.

ــة، لا لأن المنقلــب يصرّ علــى خــوض ــات ديمقراطي ــن تكــون انتخاب ــونس في عــام  ل ــات ت انتخاب
السـباق وحيـدًا، بـل لأن المشهـد برمّتـه مطعـون بعقـل اسـتئصالي، ومـا يفعلـه المنقلـب هـو الاسـتفادة
دون دفع أي ثمن من إقصاء الإسلاميين، المنافس الحقيقي الذي يملك الشا أو يمكنه أن يزن في

الصندوق.

نختصر، لقــد تــمّ منــع الإسلاميين مــن الوجــود ومــن المشاركــة، فانعــدمت فــرص تطــوير الديمقراطيــة،
ونعمّم النتيجة بلا عناء على مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، ونرى المستفيد الأول من كل ذلك

أنه الغرب الاستعماري قبل النخب المحلية التي تمارس الاستئصال بالوكالة منذ  عامًا.
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